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ال السؤ

نَ  لِّي صَ لَّا الْمُ إِ ا )21(  نُوعً  رُ مَ يْ خَ هُ الْ سَّ ا مَ ذَ إِ  ا )20( وَ وعً زُ  جَ رُّ   هُ الشَّ سَّ ا مَ ذَ إِ ا )19(  لُوعً لِقَ هَ خُ انَ  سَ إِن نَّ ال : )إِ ة الي آيات الت هم ال كل عليّ ف د أش لق

.22-19/ )22(( سورة المعارج

لص من عم، ولا يتخ د الن ا عن لً ي خ ، ويكون ب ديد الحرص، لا يتحمل المصائب لق هلوعا وش عه يخ طب آيات أن الإنسان ب ه ال همته من هذ ما ف

ن أو حتى يي وذ ن أو الب ي ل المسيحي ين ليسوا على الإسلام ـ مث اس الذ ي أرى بعض الن ن ن كل عليّ هو أ ، ولكن ما يش ن لا المصلي ع إ ا الطب هذ

عم. د الن ون كرماء عن لك يكون ، وكذ د المصائب ا عن ا، وتحملً رً هرون صب ن ـ يظ ي الملحدين واللادين

ي الواقع؟ راه ف آيات الكريمة وما ن ه ال هر من هذ ين ما يظ ق ب وف كيف ن ف

صلة ة المف اب الإج

ده من رر عن ق ن بعض ما هو مت ي ها وب ن ي ي التعارض ب آيات ف هم بعض ال ي ف كالات ف ش اس من إ عض الن هر لب رر أنّ ما قد يظ ق مما هو مت

ص لمدلولات خ هم الش ب عدم ف سب لك ب ، وذ ا التعارض ب حصول هذ ة الأمر، وسب ق ي ي حق ا ف هر له وليس تعارض ما يظ ي ما هو ف ن ق إ ائ حق

، أو دة لما هو مطلق يِ ه للنصوص المق عاب ي اً لعدم است ان ، وأحي هة اب آيات المتش ي ال ي الدلالة ف اه ف ب ت ، أو اش آية ر ال سي ف ة ت اظ النص ومعرف لف أ

. لك سوخ ونحو ذ اسخ ومن صيص ما هو عام، أو ن تخ

ار (، مع ما تراه من بعض الكف آيات ...ال ن لا المصلي ي قوله تعالى: )إ اء ف ن ث ي الاست كال ف ش ليه من إ رت إ صوص ما اش خ ب اً ما كان الأمر؛ ف يّ وأ

الكرم. هم ب ع واتصاف ز ر وعدم الج والملاحدة لديهم من الصب

ول على ب نس الإنسان مج ى أنّ ج وا أن المعن ن ي سرين ب لك أن المف كال، وذ ش ه لا إ ن ن لك أ ي آيات يب ر ال سي ف كال: أن ت ا الإش واب عن هذ الج ف

مْ هِ اتِ لَ لَى صَ مْ عَ ينَ هُ ذِ الَّ لى قوله: وَ نَ ..إ و مُ ائِ مْ دَ هِ اتِ لَ لَى صَ مْ عَ ينَ هُ ذِ نَ * الَّ لِّي صَ لَّا الْمُ إِ ات ﴿ ه الصف هذ هم الله ب لا من وصف ع، إ ز الهلع والج

]34-22 : ﴾ ]المعارج ونَ ظُ افِ حَ يُ

اس، اة الن ي حي لي والمكتسب معلوم ف ب ن الج ي ع ب لك أنّ التداف ، وذ ات ه من صف وا ب ما اتصف ، ب لي ب ع الج ز لصون من الهلع والج هم يتخ ن إ ف

التحلم(. ما الحلم ب ن ي الحديث )إ وف

يخ السعدي رحمه الله: قال الش

ه هلوع. ن ، أ ة ه الأصلي عت ي ا الوصف للإنسان من حيث هو وصف طب "وهذ

ي وب له، من مال أو أهل أو ولد، ولا يستعمل ف هاب محب ، أو ذ ر أو مرض ق ه ف ن أصاب ع إ ز يج ا{ ف وعً زُ  جَ رُّ   هُ الشَّ سَّ ا مَ ذَ إِ ه: } ن أ سر الهلوع ب وف

ى الله. ما قض ا ب ر والرض لك الصب ذ
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ي السراء. ع ف راء، ويمن ي الض ع ف ز يج ره، ف عمه وب كر الله على ن اه الله، ولا يش ق مما آت ف لا ين ا{ ف نُوعً  رُ مَ يْ خَ هُ الْ سَّ ا مَ ذَ إِ  }وَ

روا ر صب ا مسهم الش ذ ولهم الله، وإ وا مما خ ق ف ن كروا الله، وأ ير ش ا مسهم الخ ذ هم إ ن إ لك الأوصاف ف ت ن ب ي { الموصوف نَ لِّي صَ لا الْمُ إِ {

" )ص887(. ر السعدي سي ف تهى من "ت وا" ان واحتسب

راده. ف ه بعض أ رج من "، قد يخ ي لب ما حكم "أغ ن ؛ وإ لك ذ ا ب يه موصوف رد ف م أن يكون كل ف نس"، لم يلز لك حكما على "الج ا كان ذ ذ وإ

ا﴾  نُوعً رُ مَ يْ خَ هُ الْ سَّ ا مَ ذَ إِ  ا * وَ وعً زُ  جَ رُّ   هُ الشَّ سَّ ا مَ ذَ إِ ا *  لُوعً لِقَ هَ خُ انَ  سَ إِنْ نَّ الْ  ر قوله تعالى: ﴿إِ سي ف ي ت يطي رحمه الله ف ق ن ن الش قال الأمي

.)268 /8( " ان ي واء الب تهى من "أض « ان ملة ي ‌الج نس ‌الإنسان ‌ف : ج نس، أي ه الج رد، ولكن أريد ب ا مف ( هن : )الإنسان ظ "ولف

قد ها. ف ون ب ر المصلين متصف ي راد غ م أن كل الأف اس، ولا يلز لب الن ات أغ ه صف ن هذ ، أي إ ي لب نّه وصف اغ ملة يدل على أ ي الج وله ف ق ف

لاف من خ يهم. ب لال السوء ف خ لى من اتصف ب ة إ سب الن ليل ب ا ق لد والكرم، ولكن هذ ر والج ده من الصب ر المسلمين من عن ي يكون من غ

هم امت قلوب ق ه الأعمال حتى است تهم هذ ب قد هذ ( ف آيات ......ال مون ين على صلاتهم دائ ن الذ لا المصلي ات التسع )إ الصف وا ب اتصف

وارحهم. وج

. ء من التكليف ز ، هو ج ات الحميدة اكتساب الصف ها ب لص من ، ومطلوب من الإنسان أن يتخ ة لّي ب جِ ات  ه الصف وكون هذ

اهدة على ه المج ؛ بل مطلوب من لق ا الخ ي أن يستسلم لهذ وعا: لا يعن ر من ي ا مسه الخ ذ وعا، وإ ز رُّ ج  ا مسه الش ذ لق هلوعا، إ كون الإنسان خ ف

اكم( ن ق وا مما رز ق ف ن ر والصلاة( وقوله )وأ الصب وا ب ن عي وله تعالى )واست ر كق ي ي آيات كث ر والعطاء ف تحصيل الصب

اره ح مع إحض اء الش ق ات أمر ب (. ف لحون ك هم المف أولئ سه ف ف حَّ ن نْ يوق ش مَ م قال: )وَ (. ث حَّ س الش ف رت الأن وله تعالى: )وأحض ر كق ائ ظ ا ن ولهذ

ياه. إ

ب " للراغ ين ين وتحصيل السعادت ت أ ش صيل الن ف ر "ت ظ دال. ان ر الج م نهى عن أكث دلاً(. ث ءٍ ج ي ر ش وقوله تعالى: )وكان الإنسان أكث

هاني )ص93(. الاصف

والله اعلم.
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